
قـــراءات متباينـــة.. أبـــرز نقـــاط الخلاف بين
حماس والاحتلال حول الاتفاق

, مايو  | كتبه عماد عنان

لا تزال أصداء موافقة حماس على مقترح الوسطاء، مصر وقطر، بشأن اتفاق التهدئة، والتي أعلنت
عنها في السادس من الشهر الجاري، تلقي بظلالها على المشهد الغزي، بعدما بعثرت الحركة بتلك
الخطوة كل أوراق حكومة نتنياهو وحشرتها في زاوية ضيقة، ما دفعها لشن عملية عسكرية في رفح،
لم تخــل مــن مظــاهر اســتعراض القــوة ومحاولــة طمأنــة الــداخل الإسرائيلــي بعــدم رضــوخ الكيــان

للضغوط الإقليمية والدولية.

وبعيدًا عن مسألة استبعاد ألا يكون هذا المقترح قد حظي بالموافقة الأمريكية ابتداء، بعد التشاور مع
ــرز الــتي الحليــف الإسرائيلــي، ومنــح الضــوء الأخــضر للوســطاء لتقــديمه لحمــاس، فــإن الصدمــة الأب
تضمنها رد فعل حكومة الحرب المحتلة إزاء هذا الأمر تتعلق بفكرة القبول الحمساوي للمقترح من
الأسـاس، وهـو مـا كـان يسـتبعده نتنيـاهو علـى وجـه التحديـد، وكـان يتخـذ مـن هـذا الرفـض شماعـة
يــبرئ بهــا ســاحته أمــام عــائلات الأسرى الإسرائيليين الذيــن يطــالبونه بــإبرام صــفقة تبــادل مهمــا كــان

الثمن.

ورغـم أن المقـترح الـذي وافقـت عليـه حمـاس لم يتضمـن جديـدًا فيمـا يتعلـق بالإطـار العـام المتفـق عليـه
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خلال جولات التفاوض المكوكية التي أجراها الوسطاء ومدير الاستخبارات الأمريكية ووفود حماس
والكيان على مدار الأيام الماضية، فإن نتنياهو وجنرالاته أشاروا إلى وجود نقاط عدة لم تشملها تلك

التفاهمات وأن حماس أقرتها بما يخدم أهدافها وهو ما لا يحقق طموحات ومطالب “إسرائيل”.

عاجل | "حـ.ماس": نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة التي
pic.twitter.com/1ltMNwBjAz مها الوسطاء قد

AJA_Egypt) May 9, 2024@) الجزيرة مصر —

نقاط الخلاف.. قراءات متباينة
بدايــة تجــدر الإشــارة إلى أن معظــم البنــود الــتي تضمنهــا المقــترح الــذي أعلنــت حمــاس الموافقــة عليــه
ونشرته قناة الجزيرة وغيرها، هي محل اتفاق من جميع الأطراف، وكثير منها تضمنته الورقة المقدمة
في مفاوضــات بــاريس الأولى والثانيــة فبراير/شبــاط المــاضي، والمقــترح الآخــر الــذي خرجــت بــه مباحثــات

القاهرة – الدوحة أبريل/نيسان الماضي.

حتى التعديلات التي أدخلتها حماس على ورقة باريس والتي تتمحور حول انسحاب الاحتلال من
يادة المساعدات الإنسانية للقطاع وإعادة الإعمار، في مقابل تبادل كامل قطاع غزة وعودة النازحين وز
يــــر عــــدد – لم يتفــــق عليــــه – مــــن الأسرى يــــن الإسرائيليين لــــدى المقاومــــة نظــــير تحر لكــــل المحتجز
الفلســطينيين مــن ســجون الاحتلال، حظيــت في العمــوم بالموافقــة المبدئيــة مــن الجــانب الإسرائيلــي

والحليف الأمريكي.

إلا أن الجانب الإسرائيلي قال إن المقترح الأخير الذي وافقت عليه حماس تضمن بنودًا لم يتم الاتفاق
”The New York Times“ عليها ولا تلبي طموحات الكيان، وهي المسائل التي لخصتها صحيفة

الأمريكية، في أربع نقاط رئيسية:

ــاك قــراءات مختلفــة ــار.. مــن الواضــح أن هن ــدائم لإطلاق الن أولاً: الهــدوء المســتدام والوقــف ال
للمصـطلحات الـتي تضمنهـا المقـترح، وعلـى رأسـه مصـطلح “الهـدوء المسـتدام”، حيـث جـاء في الورقـة
التي وافقت عليها الحركة في أبريل/نيسان الماضي، وأيضًا وافقت عليها حكومة نتنياهو “أن الجانبين

سوف يعملان على تحقيق الهدوء المستدام في غزة بعد توقف أولي للقتال لمدة ستة أسابيع”.

أمـا المقـترح الـذي وافقـت عليـه الحركـة قبـل يـومين، وأدخلـت عليـه بعـض التعـديلات بموافقـة رئيـس
يفًا واضحًا جهاز المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، وممثلي الوسيطين المصري والقطري، فتضمن تعر
لمفهوم “الهدوء المستدام” يشير إلى وقف دائم للأعمال العدائية وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية

من قطاع غزة.
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وبحسب موقع “فوكس” الأمريكي فإن استخدام هذا المصطلح الفضفاض صياغة قيل إن الولايات
المتحــدة صاغتهــا للســماح للإسرائيليين بتجنــب الالتزام مقــدمًا بوقــف دائــم لإطلاق النــار، فيمــا يأمــل
البيت الأبيض أن يؤدي وقف القتال خلال المرحلة الأولى إلى إتاحة المجال للمفاوضات بشأن سلام

أطول أمدًا.

ويعـارض الإسرائيليـون – النخبـة العسـكرية تحديـدًا – إبـرام اتفـاق يقـضي بإنهـاء الحـرب بشكـل كامـل
دون تحقيق أهدافها التي يرى نتنياهو أنها السبيل الوحيد لنجاته من مقصلة الإقصاء، إذا ما انتهت
تلـك المعركـة دون انتصـار يحفـظ بـه مـاء وجهـه ويسـوقه للـداخل الإسرائيلـي ويعيـد بـه ترميـم صـورته

المشوهة بسبب الفشل في إدارتها.

ير الدفاع الإسرائيلي ردًا على بايدن: سنحافظ على وجود دولة عاجل | وز
pic.twitter.com/nM6q7TeXMt إسرائيل مهما كان الثمن
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ثانيًا: جدولة الإفراج عن الأسرى.. في المسودة التي وافقت عليها حماس فإن مخطط إطلاق سراح
الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة يتلخص في إطلاق سراح  منهم في اليوم الثالث بعد
الهدنة، ثم ثلاثة آخرين كل سبعة أيام بعد ذلك، ثم سيتم إطلاق سراح الباقين في نهاية الأسابيع
الســتة، أمــا في مقــترح أبريل/نيســان فكــان ينــص علــى أن يتــم إطلاق سراح  رهــائن كــل ثلاثــة أيــام،

بمعدل رهينة كل يوم.

ورغم أن الخلافات بشأن هذه المسألة ليست كبيرة ولا حادة بالشكل المقلق، فإن هناك من يقول
داخل الأوساط الإسرائيلية إنه وفق هذا الجدول فإن المرحلة الثانية من الصفقة – بعد ستة أسابيع
من بداية دخول الصفقة حيز التنفيذ – ستجري بينما تمتلك المقاومة المزيد من أوراق المساومة، وهو
ما يقلق الجانب الإسرائيلي الذي كان يخطط لإطلاق سراح كل المحتجزين قبل بداية المرحلة الثانية،

في محاولة لتجريد حماس من أوراق الضغط التي بحوزتها كافة.

ثالثًا: الرهائن بين الحياة والموت.. في مسودة أبريل/نيسان كان النص يقول إن حماس ستطلق
سراح  مــن الأسرى الإسرائيليــات لــديها، بمــا في ذلــك المجنــدات، وكذلــك كبــار الســن مــن الرجــال

والمرضى والجرحى، دون تحديد هويتهم ولا وضعيتهم الصحية والحياتية.

لكن في المقترح الأخير أبلغت الحركة الوسطاء أن العدد المتفق عليه وهو  أسيرة ومحتجزة ليست
كلهــن علــى قيــد الحيــاة، وأن بعضهــن قُتــل بســبب القصــف الإسرائيلــي، وستســلم رفــاتهن في أثنــاء

عملية التبادل، وهو ما فاجأ الجانب الإسرائيلي بحسب الصحيفة الأمريكية.

رابعًا: الأسرى الفلسطينيون أصحاب المؤبد.. تُصر حماس خلال الورقة الأخيرة التي وافقت عليها
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علـى أن يكـون مـن بين الأسرى الفلسـطينيين المفـ عنهـم وفـق الصـفقة بعـض مـن أصـحاب أحكـام
المؤبــد والبــالغ عــددهم قرابــة  أســير، إلا أن حكومــة الاحتلال ترفــض الإفــراج عنهــم نهائيًــا، رغــم
ير تشير إلى مرونة نسبية لدى تل أبيب في هذه المسألة الضغوط الممارسة عليها، وإن كانت هناك تقار
لكن بشروط خاصة ربما لا تعترض عليها حركة المقاومة من بينها مثلاً أن يتم إبعاد المف عنهم إلى

القطاع أو خا الأراضي الفلسطينية وليس إلى الضفة.

يكي عملية رفح.. ابتزاز إسرائيلي وتفاؤل أمر
لم يجــد نتنيــاهو أمــام الورطــة الــتي أوقعتــه فيهــا حمــاس بقبولهــا لمقــترح الوســطاء، وإحراجــه داخليًــا
وخارجيًا، وبعثرة أوراقه كافة، إلا الانقلاب عليه بزعم النقاط الخلافية سالفة الذكر، والتي اعتبرها لا
تتناسب مع مطالب الكيان وتزيد من وضعيته المتأزمة بطبيعة الحال، وعليه كان الهجوم على رفح

هو الرد المتوقع، على أمل تحقيق ما لم يحققه في الشمال والوسط على مدار سبعة أشهر كاملة.

ورغم إيمان نتنياهو ونخبته السياسية والعسكرية، ومعهم الأمريكان، إدارة وشعبًا، ويقين الوسطاء
والغــزيين والمقاومــة، مــن أن عمليــة رفــح لــن تفــضي إلى نتيجــة مغــايرة لمــا أفضــت إليــه الحــرب طيلــة
الـــ يومًــا المنقضيــة، فــإن تنفيذهــا كــان مســألة حيويــة لنتنيــاهو الــذي يســعى جاهــدًا مــن خلالهــا

لفرض معادلة جديدة تمنحه أوراق ضغط إضافية تعزز من قوته على طاولة التفاوض.

ويتفـق الجميـع علـى أن الضغـط علـى حمـاس والوسـطاء لأجـل تقـديم تنـازلات، وإيهـام الـرأي العـام
الإسرائيلـي بانتصـار وهمـي عـبر احتلال مـا تبقـى مـن غـزة، وإحكـام السـيطرة علـى كـل منـافذ الـدخول
والخروج منها وإليها، هو المحرك الأبرز لاقتحام رفح، وهو ما تكشفه مشاهد استعراض القوة التي

تناقلتها الجروبات العبرية في أثناء عملية الدخول.

وتشير وسائل الإعلام العبرية والأمريكية إلى أن العملية محدودة في نطاقيها الجغرافي والزمني، وفق
يــد مــن التصــعيد وارتكــاب المجــازر التفاهمــات الــتي جــرت بين حكومــة نتنيــاهو وإدارة بايــدن، تجنبًــا لمز
الدموية بحق المدنيين المتكدسين في رفح، ما قد يضع واشنطن في ح كبير، ويضع المنطقة بأسرها
فــوق فوهــة بركــان قــد يهــدد مصالــح الأمريكــان وحلفــائهم في الــشرق الأوســط، ويصــب في خدمــة

خصمي أمريكا اللدودين، الصين وروسيا.

يد الأسلـ،ـحة بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، جو #بايدن، بإيقاف تور
يا واسعًا في رفح.. إذاعة الجيش للكيان الإسرائيلي في حال شنّ هجومًا بر

الإسرائيلي تعلن عن توقف العملية العسكرية الموسّعة في #رفح #غزة
pic.twitter.com/Qd8BHYdUZd
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وفي هذا السياق ورغم تلك النقاط الخلافية، هناك تفاؤل أمريكي بشأن جولة المفاوضات الراهنة،
وقــدرتها علــى تقريــب وجهــات النظــر إزاء تلــك النقــاط، كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث باســم الــبيت
الأبيض جون إف كيربي، الذي قال إن حماس قدمت اقتراحًا معدلاً وإن النص الجديد يشير إلى أن
الفجوات المتبقية يمكن “سدها تمامًا” وتابع: “لا ينبغي أن يكون هناك سبب يمنعهم – في إشارة

إلى حماس و”إسرائيل” – من التغلب على تلك الفجوات المتبقية”.

وتحــاول إدارة بايــدن – علــى عكــس العــادة – الضغــط علــى حكومــة نتنيــاهو للجلــوس إلى طاولــة
المفاوضات وقبول المقترح، حتى إن أجريت بعض التعديلات عليه، خشية تعرضها لـ”لعنة التورط في
الـدم الفلسـطيني” في ظـل المـد الطلابي والشعـبي المتصاعـد ضـدها وضـد دعمهـا اللامحـدود لحكومـة

الحرب الإسرائيلية، بما يقلص من فرصها في الانتخابات القادمة.

فيما اتخذ بايدن إجراءات ضاغطة، ربما تكون الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، أبرزها تأخر إرسال
شحنات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وهي الخطوة التي أثارت قلق النخبة العسكرية والسياسية للكيان

المحتل وتراها تحولاً خطيرًا يهدد نفوذ “إسرائيل” ويقوض مكانتها ليس في غزة فقط.

عاجل | المـ.قاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسُير قاعدة نيفاتيم
pic.twitter.com/nBNzZOEqH3 الصهـ.يونية في بئر السبع فجر اليوم
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ورغم تلك الضغوط، فإن مستقبل الصفقة ما زال غامضًا، ولا يمكن التيقن من أي مسار ستكون،
في ظــل انفتــاح المشهــد علــى كــل الســيناريوهات، وإصرار نتنيــاهو وعنــاده علــى نجــاته مــن مقصــلة
الإقصاء من خلال تحقيق انتصارات يبرئ بها ساحته أمام الشا الإسرائيلي، وعليه فليس أمامه
كثر من من سبيل إلا إرجاء حسم مستقبله السياسي عبر إطالة أمد الحرب وإشعال المعركة على أ

جانب.

وفي الأخــير، وفي ظــل الخــذلان العــربي المعتــاد وتراجــع احتمــالات توظيــف أوراق الضغــط الــتي بحــوزة
الأنظمـة العربيـة، حيـث المقاربـات والحسابـات الخاصـة، تبقـى الكـرة في ملعـب المقاومـة، سـواء داخـل
فلسـطين أم عـبر الجبهـات الإقليميـة الأخـرى، لبنـان واليمـن والعـراق، فاسـتمرار عمليـة رفـح مرهـون
بكلفـة تلـك العمليـة، والثمـن المتوقـع أن يـدفعه جيـش الاحتلال بسـببها، وهـو مـا بـدا يلـوح في الأفـق

خلال الساعات الماضية.
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